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سمعت بـعض الناس يتسألون
Ġاذا تـتـداخل أوربـا Ē وخـصـوصاً
إنـــكـــلـــتـــرا فـى ســـيـــاســـة تـــركـــيـــا
الـداخـلـيـة. والـسـبب فى ذلك أن
تـركـيـا دولــة ظـاĠـة Ē ولا يـلـيق أن
تــــبــــقـى الأمــــة الــــشـــــرقــــيــــة تحت
أحكـامـهاĒ ولـكن قـدّر لـها اĠـركز
الـــســيـــاسى الحـــالى وهـــو أســاس
اĠسـئلة الشرقـية Ē وعليه اختلاف
الــــــــدول Ē فــــــــاقـــــــــتــــــــضـى ذلك
الاخـتلاف بقـاء تـركيـا Ē وبالـتالى
بقـاء الشـعب اĠـسكـě تحت نيـرها
ثم رأت أوربـــا أن الحـــيـــوان أشـــد
حـنواً على أولاده من هـذه الدولة
عــلى رعــيـتــهـا Ē لأن كل حــيـوان

يعـرض نفـسه للـقتل فـدى لأولاده Ē والدولـة التـركيـة تعـرض حيـاة رعيـتهـا وأموالـهم فدى
لـسلـطانـها ولحـكامـها . فـمنـذ رأت أوربا أن تـركيـا نزلت إلى درجـة أحط من درجـة الحيوان
وجدت من الحكـمة وجوب الـتداخل لحمـاية هذه الأمة Ē وصـار لها الحق أن تـفعل Ėوجب
معـاهدات رسـميـة Ē وهى التى تـمنح أوربـا حق التـداخل Ē فأذكـر للـقراء بعـض موادها من

قبيل الفائدة التاريخية .
اĠادة الثـامنـة من معـاهدة باريس : إذا حـدث بě الـباب الـعالى واحدى الـدول اĠتـعاهدة
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خلاف خــيف مـــنه عــلى اخــتلال
ألفتهم وقـطع صلتهم Ē فمن قبل
أن يــعـــمــد الــبــاب الــعــالى وتــلك
الـدول اĠـنـازعـة له إلى اسـتـعـمـال
الـــقـــوة والجــبـــر يــقـــيــمـــان الــدول
الأخــرى الــداخــلــة فى اĠــعــاهــدة
وسـطاء بـينـهمـا مـنعـاً Ġا يـتأتى عن

ذلك الخلاف من الضرر .
اĠادة التاسعة : سلطان الدولة
الـعـثـمـانــيـة لـعـنـايـته بـخـيـر رعـايـاه
جــمــيـــعــاً Ē قــد تــفــضل بــإصــدار
فـرمـان غـايـته إصلاح ذات بـيـنـهم
وتحسě أحوالهم بقطع النظر عن
اخــــــــــــتـلافــــــــــــهـم فــى الأديـــــــــــان
والأجــــنـــــاسĒ وأخــــذ فـى ذمــــته

مقصده الخيرى نحو النصارى القاطنě فى بلاده .
بروتـوكـول لنـدن سـنة ١٨٧٧ : « إن من لـوازم دوام الاتـفاق بـě الـدول لإجراء الـصلح
فى الشرق هو تحقيق اĠنفعة التى قصدوها لتحسě أحوال النصارى سكان تركيا » .....
«فإذا خـابت آمال الـدول مرة أخـرى Ē ولم تُحـسن حال رعـية الـسلـطان عـلى وجه ėنع من
إعادة الارتـباكـات التى تـتعـاقب فى الشـرق Ē وتكـدر أمور الـسلم فـيه ترى مـن الصواب أن
تُـعـلن أن مـثل هذه الأمـور لا يُـنـاسب مـصـلحـتـهـا ومصـلـحـة أوربـا عمـومـاً . فـفى مـثل هذه
الحال تسـتبقـى لنفسـها أن تنـظر بالاتـفاق فى اتخـاذ الوسائل الـتى تراهـا الأصلح لتـأمě خير

النصارى ولإبقاء السلم عموماً » .
مـادة ١٦ من مـعـاهدة سـان اسـتفـانـوس الـتى لم تعـد لـها مـعـاهـدة برلـě : « تـعهـد الـباب
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الـعالى حالاً بـإجراء الإصلاحات
عـلى حسب الاحـتـيـاجات المحـلـية
فى الولايـات الـتى سـكـانـها أرمن
وتــأمــě اĠـــســيــحــيــě من تــعــدى
الأكـراد والجـراكسـة » وفـى اتـفاق
إنــكــلــتــرا وروسـيــا فــيــمــا يــتـعــلق
بـاĠـسئـلة الـشـرقيـة قـبل اĠؤتـمر فى

٣٠ مايو سنة ١٨٧٨ .
اĠــادة الــســابــعــة : « اĠــواعــيـد
اĠـتعـلـقـة بأرمـيـنـية ( بـالأنـاضول )
الـــــتى تـــــقـــــررت فى اĠـــــعـــــاهــــدة
الابـــتــدائـــيـــة الـــتى جـــرت فـى أيــا
اسـتـفـانـوس لا تخـتص بـالـروسـية

فقط بل تشمل إنكلترا أيضاً .
ěـعــاهــدة الــدفـاعــيــة بـĠوفـى ا
إنـكـلـتـرا وتـركـيـا فى ٤ جـون سـنة

: ١٨٧٨
Ēادة الأولى : « إذا كـانت روسيا تـستولى عـلى باطوم أو أردهـان أو قارص أو أحدهاĠا
وأرادت بعد ذلك أن تـستولى على بعض الأراضى الـكائنة فى آسيـا التابعة للـسلطان . كما
تقرر أمرها فى اĠعاهـدة الصلحية الباتة Ē فإن إنـكلترا تتعهد بأن تـتحد مع تركيا لحماية تلك
الأراضى بـقـوة الـسلاح Ē وفى مـقـابـلـة ذلك يـعـد الـسـلـطـان إنـكـلـتـرا بأن يُـجـرى فى Ęـالـكه
الإصلاحات الـلازمة الـتى سـيـحصل الاتـفـاق بـعد هـذا بـينـهـمـا على كـيـفـية إجـرائـها Ē وأن
تحمى اĠـسيحيـě وغيرهم من رعايـاها القـاطنě فى بلادها ولـغاية تمـكě إنكلـترا من اتخاذ
الوسـائط والـتـدابيـر اللازمـة لإجراء مـا تـعهـد به الـسـلطـان رضى بـأن تسـتـولى إنـكلـتـرا على
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جزيرة قبرص وتُفدير أمورها » .
لـهـذه الأسـبـاب وغـيـرها يـحق
لأوربـا أن تـتـداخل Ē وهى مـنـحة
ربـانــيــة ; إذ أن الـســلـطــان يــفـتك
بــرعـايـاه إلى الــدرجـة الـتى ملأت
الأسـمـاع الـيـوم وهـو تحت عـهـود
مع أوربــا Ē فــكـيف لــو كــان حـراً
يفـعل ما يشـاء ـ والعيـاذ باللَّه ـ من
حريـة تعطى لدولة ظـاĠة متوحشة
نـفس وجـودهــا عـلى الأرض من
بـــراهــــě غــــضـــبـه تـــعــــالى عــــلى

الإنسان .
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أصــبــحت اĠــســـألــة الأرمــنــيــة
شـغل أوربـا الـشـاغل Ē حـتى لـقد
وصل إلى مينا Ġنوس على أبواب
الدردنـيل أسطول الـبحـر اĠتوسط
Ēؤلف من ١٧ دارعةĠالإنكليزى ا
وقـــد قــالـت الــدايـــلى نـــيــوز : إن
اللـورد سـالـسـبـورى أرسل البلاغ
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